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  :4عنوان المحاضرة 

عد الاستقلال ة   القصة القصيرة الجزائ
  :توطئة

ج الشعب من محنة  ة، خ ادة الوطن عد تحقيق الاستقلال، واسترجاع الس
ا مزرا.  ا، وثقاف ة. ونظر إلى ما حوله فوجد دمارا كبيرا، ووضعا اجتماع الاستدمار، والعبود

أن فكرة المقاومة والمجابهة قد  ار، واقتنع  لها فقط؛ فمقاومة التخلف، والانه تغير ش
اء  ما أن الأد قتحم مرحلة البناء والتعمير.  ع هي وجه آخر لها. ومن ثم راح  ة، والج والأم
ستمر في نصوصهم،  غي أن  ضا أن الفكر الثوري ي داعي اقتنعوا أ على المستوى الإ

سعى من خلاله جل الأعمال إلى  ة  ة فن تحول إلى رؤ دة، و تبين معالم المرحلة الجد
ات.  سجم مع الطموحات، والأمن ل م والاستفادة من أخطاء الماضي، والتطلع نحو مستق

ة العامة، وهو دور « ه القاص في إطار المسيرة الوطن لع غي أن  هذا هو الدور الذي ي
ه إلى قدر كب حتاج صاح ة، و سان ة والإ ة والقوم ا الوطن خدم القضا ر من الجرأة ينضالي 

ة التعبير.    )1( »وح
عد الاستقلال. ولم  ة سير النصوص ما  ع الثوري كبوصلة في حرك ولهذا برز الموض
ة، على  أهداف بنائ لة محملة  نما وس تكن تلك الموضوعات هدفا في حد ذاتها، و
ة  ة الأدب د الله ركيبي عن اله المستوى الثقافي، والاجتماعي، والحضاري. وهكذا تحدث ع

ناها  ان لثورة«التي ت نا أمس وما نكتب اليوم،  لقد  ما كت نوفمبر الفضل الأول والأخير ف
ما فيها من صدق وعمق  ضة  ة واسعة ع فهي التي فتحت أمامنا أبواب التج
صار والتطلع إلى  ع وقدرة على الاس ة وتن ه من خص ما تزخر  وثراء..وأمدت الأقلام 

م.  ل زاهر وغد ك   )2(» مستق
ذلك جاءت القصة محملة عد الاستقلال  و ل ما  د ج سعى إلى تجن الموضوعات التي 

سي،  د، وتحسس مختلف الأمراض التي ورثها من قسوة الاستدمار الفر ش نحو البناء وال
ضا أن «و لا ومضمونا، وصحيح أ عد الاستقلال قد تطورت ش صحيح أن القصة القصيرة 

ن معا، اب قد جددوا في الأم ل الش ا من ج ن الصحيح كذلك أن هذا الفن  هناك كتا ول
انت واضحة في ذلك الوقت  ة وسد ثغرة  ام الثورة قد وضع اللبنات الأولى للقصة الجزائ أ

سان العربي في الجزائر.  قى صورة لهموم الإ   )3(» واستقى تجاره من الثورة لت
ين والعرب ينكر الحمولة الثورة لأد لقصة ب اولا أحد من النقاد والدارسين الجزائ

ة، وذلك لأن  س فقط لأنهما «الجزائ قان توأمان، ل ة شق الأدب الجزائري، والثورة الجزائ
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أتم معاني  ة؛ فالأدب الجزائري أدب ثوري  سان ة والآمال الإ برزا معا في أفق النهضة الع
دعو إليها فحسب.  ش الثورة ولا يتحدث عنها أو  ع لمة: أدب    )1( »ال

النظر إلى م سيرة الأدب الجزائري عامة، والقصة القصيرة على وجه الخصوص، و
اب متعددة أشرنا  انت الفترة غير مساعدة لنهوض أدبي، وذلك لأس عد الاستقلال، فقد 

دة،  عد الاستقلال قد أصابها شيء من «إليها في مواطن عد قة أن القصة القصيرة  والحق
اب أ تَّ انت الركود لظروف المجتمع ولظروف ال ة القصة أثناء الثورة  تا ضا، فالدوافع ل

تاب للتعبير عن نماذج  ة، ذلك أن الحماس والتعاطف مع الثورة وروح النضال دفع ال ق
اد يتوقف  تاب الآن قد قل إنتاجهم أو  عض هؤلاء ال نما نجد  مختلفة من أفراد الشعب. ب

دان القصة.  دة عن م ع عضهم استغرقته أعمال أخرى     )2(» و
محتلف الحمولات  د على ملاصقة القصة للواقع الجزائري  مكن التأ ن  ول
ان في مرحلة إعادة تجميع  م أن المجتمع  ح ة. و ة، والثقاف اس ة، والس الاجتماع
ا مع  انتها، فقد ساير الأدب فكرة التعبير عن تلك الإرادة تماش د على ص المقومات، والتأ

لاد،  اسة العامة لل ة «الس ولو أردنا أن نصنف الموضوعات التي دارت حولها القصة الجزائ
ث عن الهجرة خارج  عد الاستقلال لوجدنا أن معظمها عن الثورة وما يتصل بها من حد
ر لعلاقة الرجل  د والعادات وما يتصل بهما من تص الوطن أو آثار الاستعمار.ثم التقال

ع د  ر الواقع الجد ل الذي تعرض المرأة، وأخيرا تص عض القل د الاستقلال، وهناك ال
ة فلسطين وما يتصل بها.    )3(» لقض

سيين،  تاب التو شهادة أحد ال ع الثوري دورە في الأدب، وهذا  ان للموض ولقد 
ة، وهو الأب الروحي للطاهر وطار،  س اح التو دة الص ر ج س تح دي رئ وهو الهادي العب

فضلها: الذي عبر عن فضائل الثورة ال قوله أنه  ة،  لص الشعر الجزائ« تح خَ ري من تَ
ة الثورة بروائع لو جمعت لملأت أسفارا ضخمة خالدة،  المديح والوعظ وساهم في تغذ
انت  ث، ف ان من فضائلها أن مهدت للقصة الظهور في الإنتاج الأدبي الجزائري الحد و

ة، والقصة التي تخلد القصة التي تصف صمود الشعب المجاهد أمام قوى الا   ستعمار الطاغ
ة تحت الوطأة الاستعمارة.  اة الاجتماع    )4( »طولات المناضلين وتتحدث عن الح

حر:  -1   جراد ال
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قطاش       اتب مرزاق  ة لل ق ات الحق دا لت ال ة التي ش  وهي من المجموعات القصص

ة (طيور في الظهيرة)، و(البزاة) سنة )1( ة 1976. وهو مؤلف روا . والمجموعة القصص
عت سنة  حر)، ط ت بين سنة 1981المشار إليها (جراد ال . 1978و 1969. وقصصها كت

ت سنة  . وخمس 1971. وواحدة في سنة 1969وتضم خمس عشرة قصة.  واحدة منها كت
ــع منها سنة 1974منها كتب سنة  . وواحدة سنة 1977. وثلاث منها كتب سنة 1976. وأر

ة. 1978 اس ة، وس   . وتدور أحداث هذە القصص حول مواضيع ثورة، واجتماع
ت سنة    وقصة شر) التي كت ع ال ج . والتي تدور أحداثها في (سانت 1969(عندما 
شتغل 1957جوان 4جوان، و 2أوجين) بين  ة شاب جزائري اسمه (حسين)  ا . تروي ح

ه ملجأ  أو درو). لا مسكن له.  اني اسمه(ب حر على مركب صغير، مع رجل اس ادا في ال ص
ه بيوت  دت ف حر، الذي ش ة منهم ثكنة عسك على شاطئ ال سيون، ق ة سكنها الفر

ل جنود فرسا،  ة. تعرض للسجن والإهانة من ق حبها فوالدته قد قضت ن«صغيرة للمراق
ب  ل إنه أص عد له أهل ولا دار تحتضنه.  ةخلال وجودە في السجن، ولم  مل عندما أ خي

انت تقطنه والدته.  ت الذي  دة قد احتلت الب ه . ) 2( »وجد أسرة جد ان غير مرحب  و
ة التي تؤكد سجنه  ب الأوراق الثبوت س بعند أراب العمل  ا س قضي وقته السرقة. ف ن 

ل حين. وهذا  شتعل في  دور في خلدە، و ه. وهناك شيء ما  ط  ح ما  ساهما، متأملا ف
ج له إلا في الانضمام إلى الفدائيي اع، وأن لا مخ التفاهة، والض الذي  نالشيء هو إحساسه 

ساؤل، وكثير الصمت، و ان كثير ال ه (بو جرعوا فرسا مرارة كبيرة. ف أن حي لصاح درو) 
سيين الذين ئهناك ش أن الفر صرح له  قلب الموازن. إلى أن أصبح  حدث وس ا ما س

تضح من خلال  حر نفسه.  و لادهم عبر هذا ال عودون إلى  حر، س دخلوا الجزائر عبر ال
الفرار عندما الحوار مع (ب ته، ولاذ  س درو) أن هذا الأخير رجل مناضل، ولم يتخل عن ج

ة:  سيتيسحإنهم «سقطت مدرد في الفاش  بونني نذلا مثلهم..تفحصها..إنني لم أغير ج
ة،  د الفاش الفرار عندما سقطت مدرد في  دا..لقد لذت  مثلما فعلوا هم..ولن أغيرها أ

ان في مقدوري آنذاك أن أطل ش في و المنفى..وسأع ت  نني رض ة أخرى..ل س ب ج
اعوا أروحهم وضمائرهم..  درو) زاد من حدة )3(»المنفى..أما هم فقد  لام (ب دو أن  . و

ة من أجل الحصول على السلاح  الاشتعال الداخلي، وقرر الهجوم على الثكنة العسك
الفدائيين. وركب قاره، وانطلق صوب الثكنة:  أن ثقلا عن كتفشع«والالتحاق  ه ساعة ر 

انت  نها لم تكن مواجهة له فقد  دة عن الملجأ ول ع شق الماء. لم تكن الثكنة  راح القارب 
لا حتى لا يثير الشكوك  ثر الابتعاد عن الشاطئ قل تها ف ة تحول دون رؤ ح عض البيوت ال
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ة التي هي)1( »حوله.  دا على القطعة الخش سلاحه الآن،  . وفي وقت الغداء أمسك ج
فة أسقطته أرضا، وانتزع منه المسدس:  ووجد نفسه أمام جندي، فضرة ضرة عن

ا صغيرا واندفع نحو « ا خش ا نما هرول خمسة جنود في أثرە، وفتح  اب، ب وأسرع نحو ال
الجندي الحارس  صر  ه حتى أ قة في اتجاە مدخل الثكنة وما أن دفعه على مصراع الحد

ان واقفا  لوي على شيءالذي  ب أثناء )2( »عند المدخل ينطلق مذعورا في الشارع لا  . وأص
حوزته، ولم يرد  أ في مقبرة الأوريين. وحين نفدت الرصاصات التي  المطاردة، واخت

لاب تنهش لحمه. ثم شدوا وثاقه.  سلام، تركوا أرعة  ة وعندما مثل أمام قائد ال«الاس ت
الا اح رغم ر غمرە شعور  حسه ت ة أجزاء جسدە. شعور مماثل لما  ق الألم الحاد في كتفه و

ف. لقد أشبع جوعه هو، فالموت أو السجن عندە  ع مخ طنه إثر ج ملأ  عد أن  الجائع 
ان.    )3( »س

طولة الخارقة، والشجاعة  ة. تجسدت فيها ال ة مأساو تهي القصة بنها وهكذا ت
سان الجزائري  مة التي تحلى بها الإ سي، الذي يرفض الظلم، العظ ان الاحتلال الفر إ

ع الثوري هو بوصلة الأدب الجزائري  قي الموض مجد كرامته. ومن هنا يتضح لنا لماذا  و
داع.  وعلى  ة الإ ه تقاس فاعل لة. لأنه أصبح النموذج الذي  عد الاستقلال لسنوات ط

اني د الزمني والم   الدقيق.  هذا الأساس بني السرد القصصي على التحد
ت سنة  د)، التي من ضمن المجموعة كت . تعد 1971وقصة (أعراس الموسم الجد

ل  ث الش ة القصيرة، فمن ح ة القصة الجزائ ث أسلوب كتا محاولة جادة في تحد
ة.  د مة التقل ة المستق ساقها، وتكسير الب القصصي اعتمدت الحوار الداخلي في جل أ

ة انت مختلف الحوارات النفس ة  و ال ة إش ارة عن أسئلة وجود التي طرحها الراوي ع
حاول إعادة بناء نفسه،  ة تمركز الذات بين ضحالة الأفق في مجتمع  ف حث عن ك ت
ا. وملخص ذلك أن الراوي الذي  ادة أم ق د  وضخامة التحول العالمي، وتغول العالم الجد

د المطر،  دأ رحلة السرد، في جو شد طل القصة، ي سمان)، وههو  ارل ش و قراءة كتاب (
كيين، وقد أعدم في غرفة الغاز سنة  ات الأم ل ذلك ألف 1960أحد رجال العصا . وق

ة في السجن عنوانها (الزنزانة  رواق الموت). ولاقت رواجا كبيرا في العالم.  2455روا
عادا سترجع ما تقوله له في التعلق  جدود، ت الوالسارد مجاور لجدته، ومن حين لآخر 

ه العالم الغربي المتحضر.  قصد  إنك تكرهين حتى التعلق «وترك عادات الشمال، و
ك لغسلها  ا ذر دراهمك، أترك ث اح اليوم: " لماذا ت عادات الشمال، فلقد قلت لابنك ص

تاب. وعادة ما )4( »في الدار ة قراءة ال مرافق للسارد أثناء عمل ة الجدة  . وتحضر شخص
حدق فيها يرى فرقا تملك العج ت مجموعة من الميزات. وحين  وز في جلوسها في الب
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ين العالم الغربي،  نها، و نك «شاسعا ب نني لم أجد راطا ب لقد عصرت ذهني عصرا ول
اط  ين القادمين من الشمال فأنت في عالم، وهم في آخر ولا صلة بين العالمين سوى ال و

شري دور في ذهن)1( »ال ل ما  ات  . و الراوي هو قلق، وحيرة، واسترجاع لأحداث وشخص
ستحضر  دي). وتارة أخرى  ة (العربي بن مه ستحضر شخص لها دلالاتها. ففي لحظة ما 
ة جارە (أحمد) الذي له ولد كسيح  ستحضر شخص تها. و ة والدته المشلولة في ع شخص

ن ف ساح والتغيير. ول حضر المطر في القصة كرمز للا ضا. و ل الحس بثأ ورة ي مقا
ل أقوى.  ش ظهر العجز والضعف  ف لا أرض له ولا وطن. «التغيير لواقع متردٍ.  الضع

ارل.  ا  ــــخ. والمطر، ولا شيء سوى المطر  . لقد بني النص )2( »والقوة هي التي تصنع التار
ة داخل القصة، وأفرزت حمولة  لت مكونات رم ات، ش القصصي على جملة من الشخص

ات هي: دلال ة، وحضارة، وهذە الشخص ة، واجتماع اس عاد س كة ومعقدة ذات أ شا   ة م
ة الجدة:   -أ   شخص

ــــخ، والانتماء.  أني بنفسي فوق ب«ترمز الجدة في النص إلى العراقة، والتار ج جدتاە 
ه دهورا  ل شيء عند أبوابها الموصدة. لدي ما أقتات  موت  مدينة من الحجر الصلد 

نفد يوما ما. طوالا. فالخواب . )3( »ي مفعمة خيرات وقد ملأتها منذ قرون ولا أحسب أنها س
داوة في عنفوانها، والشمال حضارة  وهي تمثل الطرف المعادي لعالم الشمال. وهي ال
ة. فهي  لة لله الجذور، والأصول المش الجدود، هو استمساك  متوحشة. والاستمساك 

سغ لا ينهزم أم ام رعونة الحضارة الحديثة التي جاء بها المستعمرون انتماء راسخ، مغذى ب
فني، إنها لا تقتلع سوى الطحالب «المحتلون.  ــــح التي تهب من الشمال لا تخ جدتاە ال

د الدهر تعول عند أبواب مدينتي، لأنني أصررت على العودة إلى ذاتي حتى أستطيع  وتظل أ
داع.  ط )4( »المقاومة وأقوى على الإ القصصي هنا، حالة من القلق الذي رافق ص ح الن. و

ه المحن  الب عل ض الجناح. تت ج مه مسيرة المجتمع الجزائري غداة الاستقلال، وقد خ
ــع.  ل الجهات الأر   والقروح من 

ل  -ب ار ة    :شخص
سرق  ان  كي  ارل لأنك كنت تذهب إلى «وهو رجل أم ا  ها أنتذا تدخل السجن 

سرق حتى لا  ل يوم و حة السوق فجر  سمان، وهي كس ارل ش  تموت هادلي [وهي أم 
ضا] جوعا.  عض 31ص» أ ش، هي سمة ترددت في  ة السرقة من أجل الع . ولعل قض

غو.  كتور ه ة البؤساء لف ة (جان فالجان) في روا ة، من مثل شخص ة الغ الأعمال الروائ
ف خبز  ب سرقة رغ س سع عشرة سنة  رت ب ائلته. لإطعام عالذي قضى سنوات طوال قدّ

ك لأول مرة: (حذار « ض عل ارل ما قاله لك ذلك الشرطي العجوز يوم ألقي الق ا  أتذكر 
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الهنود الحمر  سحقك مثلما فعلت  سحقك). الحضارة سوف  ارل، فالحضارة سوف  ا 
ة التنين )1( »عند زحفها على أراضي الغرب القص  إنها تنين«. وهذە الحضارة توصف تارة 

ل شيءشع  . وهي حضارة غير منصفة؛ لأنها قامت على أنقاض الشعوب )2( »لتهم 
سان.  وفي مواجهة هذە الحضارة  سحق الإ ة للأرض وهو الهنود الحمر. فأي حضارة  الأصل

ة:  شعة. تظهر شخص   ال
دي: -ت ة العربي بن مه   شخص

د. و  اق مناهض لحضارة العالم الجد دي) في س ة (العربي بن مه و أحد هتبرز شخص
لة  ة التي تمثل في مخ ة، وقاهر جنرالات فرسا. وهي الشخص بر قادة الثورة التح أ
الثورة  ووجدان الشعب الجزائري قمة التحدي، والإصرار، صاحب المقولة المشهور: ألقوا 
ل  شجاعته، وصبرە، وقدرة تحمله  حتضنها الشعب. وقد اعترف العدو  إلى الشارع 

ب. إ كشف سرا لهم. أصناف التعذ ه دون أن  د جلاد هي ذي صورة «لى أن قتل على 
ف  حطم ال جار)  ل (ب ولون ة وقد وقف أما ال سان سمته الإ دي) ب (العربي بن مه

اد تهوى..  وجه للحضارة رلات رعناء فت وقد برزت هذە . )3(»لمات معدودات، و
نها ا جمع ب ث  ارل)، ح ة ( ة متحاورة مع شخص لحس الثوري المناهض الشخص

م الإعدام فيهما.  ذ ح داد، والقهر. وهذا ما أدى إلى الإصرار على تنف هو ذا «لحضارة الاس
طعنه.  دي و سرب في العتمة إلى زنزانة ابن المه جار ي ل ب ولون   .)4(»ال

نامي  -ث ة (هيو) الفي   :شخص
ا.  ة لما لها من دور في الوقوف ضد أم ضا هذە الشخص تحول الأستحضر أ رز في و

عا في  قف سدا من الأرض. فالأرز هو فعل مقاوم هنا،  دە إلى رمز المقاومة، والتمسك 
نام.  كي للفي ه تمثال«وجه الغزو الأم قذف  ل حجرا صلدا  ستح ضة الأرز ف ر ق كوّ  إنه 

ف التمثال الم مله تحول أحجارا ترتطم  أ ف. الأرز  ة القابع في عاصمة ال . )5( »الح
ة  ح ا لا تؤمن  صدر للشعوب. لأن أم اع و ا وهما ي ة في أم غدو تمثال الح و

  الشعوب. 
ة  -ج ة أم سلمان الفلسطي   :شخص

ضا في أرض فلسطين.  ة متحررة أ ة من نهر «وهي شخص  إنها واقفة في الضفة الشرق
خطف  دهمها دون أن ترى أثرا لابنها، فقد ذهب  اد  ل  لاك البرتقال وراء الأسالأردن. الل

عد شتد محنتها تصرخ: )6( »الشائكة ولما  ا هيئة الأمم «.  وعندما  لقد ضرونا 
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سوا عنا أنفاسنا..  نا..ح ارة؛ لأن هيئة الأمم )1(»المتحدة..احتلوا أراض . والشكوى هنا إن
ل.  فتهم إسرائ برى، وحل   هي هيئة عاجزة أمام سطوة الدول ال

ان:   -ح ة ش   شخص
نته هذە القصة. وهو الذي أتعب دول تأت اق الرفض الذي ت ة (هيو) في س ي شخص

ات  ث اتبع أسلوب حرب العصا سا. ح ا وفر طان ا و الحلف الأطلسي، وعلى رأسهم أم
عدهم.   ال من  ارهم، وأحلامهم للأج قى أف موت الرجال، وت ن  لقد أخذ «ضدهم. ول

ك  أني  ارل) ل ا ( ان) في (هيو) بنصحك  ل موتك مثلما فعل (ش تك ق ائ تكتب 
ة درك )2( »مسيرته الجنائ ان (. وف قار من أصل بولندي، .Chopin Fش ) هو موس

ة. وعلى الرغم من النجاح الذي حققه في فرسا  س ة فر س ا وج ق ا . إلا أنه ظموس ل منتم
عد موته إلى بولندا.  ه  أن يؤخذ قل   إلى بولندا، مات شاب، وأوصى 

ب  -خ هل الأش ة ال   :شخص
ركز  هو رجل سكير من أبناء الحي. وهو رجل مخضرم؛ عاش الاحتلال والاستقلال. و

عض  اتالبناء السردي للقصة على رصد  ف  سلوك طل، وك ه ال سكن ف الحي الذي 
اة قاتمة لا أفق فيها. يتعاملون  اتهم، وذلك أفرز ح سيج ح ا، والخمول الذي  اجتماع

تين؟ « هه..وهل تكفيني زجاجة واحدة؟. وأردت أن  -أتراك شرتَ زجاجة واحدة أم اث
قول:  ه و ه يزوي ما بين حاجب نني فوجئتُ  طيئا، ل قتل نفسه قتلا  أنه  لستُ -أشعرە 

ل  قتل نفسه وحدە،  شعر بها تماما. أنا الذي  لة واحدة، نرتكب الأخطاء ولا   »لنا على شا
لامه: )3( واصل  دة..وسنضيع «. و لا..قرونا عد ق واضحة أمامنا..لقد ضعنا ط إن الط

ة، تقوم على )4(»إن نحن لم نعد إلى أنفسنا..  . والعودة إلى النفس هنا، هي عودة نقد
ارها. ولعل مرحل اب انه عد الاستقلال لم تكن مرحلة رخاء، مساءلتها، وتبين أس  ثراءو ة ما 

ا  اس القهر الجاثم على النفوس، س ل إنها في نواح أخرى، هي مرحلة إحساس  ة.  وخص
ارات،  حث عن نفسه وسط رام من الت ان تائها، ي ا وحضارا. فالمجتمع  واقتصاد

  والتوجهات، من الداخل والخارج. 
  أطفال الحي:    -د

ب، ظهر الأطفال في  ورة تذكرني اللحظة ص«هذا النص، في لهوهم، وعبثهم دون رق
سووا قطعة من الأرض بني عليها  أطفال حينا وقد اجتمعوا حاملين المعاول والفؤوس لكي 
رة.  ة ال ين لع نهم و ل نجمة وما ذلك إلا لأن النصب حال ب اري للشهداء على ش نصب تذ

ل لورون  قتلعون قطع الأصداف  ما أعجب هؤلاء الأطفال إنهم ي شيء. إنني أراهم وهو 
اة أرعة منا عندما  ح ادت تودي  أنها  ة واحدة تلو الأخرى من النصب وما أدركوا  ح ال
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ة س ة الفر ام المنظمة الإرهاب . والمعطى الثوري الذي )1( »ذهبنا لالتقاطها من الشواطئ أ
ار قادم. فهناك شر انه ة، والعقلدور حوله هذا الحدث ينبئ  ة خ في المنظومة الاجتماع

علم  ە على المستوى السلوكي. فمن المفروض أن ُ شوّ للمجتمع. وسلوك الأطفال هو 
اتهم.  اري هو عنوان للانتماء إليهم، وتقدير تضح طولات الأجداد. والنصب التذ الأطفال 

ان كبراء الناس راتعين في المقاهي، يتعاطون كؤوس الخمر، والأط لهون و فإذا  عبثون فال 
ار ما قادم.  انه ــــخ الثوري. فالأمر ينبئ    مقدرات التار

جمع    ة،  ة وع ات غ ت هذە القصة على معطى ثوري، استحضر شخص لقد ب
ق التحرر. وذلك رفضا  نها هاجس الرفض، والسير في ط اسةب ل حقبها الاستعمار للس ة 

ما أن القصة القصيرة في الأ  ة.  لا لأحداث الثورة داخل الزمن سج دب الجزائري لم تعد 
قوم على المساءلة، وتبين الأخطاء؛ لأن  نما أصبح الأمر  ة، و مجتمع مشرئب إلى أفق الح

  المرحلة هي مرحلة بناء وتعمير. 
  

ك:  -2 د ة المطاف ب  نها
ة المكونة من ثلاث عشرة قصة أغل        اە في هذە المجموعة القصص ها  باللافت للان

ه:  قول ف ة الأولى، وهي الإهداء، الذي  ات. هو العت عي   كتب سنوات الس
دمائهم زهور النصر،   إلى الذين سقوا 

ق الصحراوي،    إلى الذين قرحت عيونهم رمال الط
  إلى الذين لفحتهم شمس السد الأخضر،

اب الواثق.     إلى الش
لالي خلاص)         اتب (ج ه ال دأ  ل الأول  2والإهداء الذي  ال. الج شير إلى ثلاثة أج

عد  لاد  ل بناة ال ل الثاني، هو ج ل الشهداء الذين ضمنوا استقلال الجزائر. والج هو ج
دأ قصة  اب الذي هم عماد الوطن. ومن هنا ت ل الش ل الثالث، هو ج الاستقلال. والج

  المجموعة في امتدادها، وتحولها. 
تهي         ل ي ة رجل اسمه (سالم)، صمم رفقه وتروي قصة (الل ا في ساعة الصفر) ح

لة أول نوفمبر  ة ل س . والقصة 1954إخوانه الأرعين خطة للهجوم على مواقع فر
ارته المحملة  طل (سالم) س قود ال لة اندلاع ثورة أول نوفمبر.  ة، تؤرخ لل ل سج

رفقته زوجته وولدە الصغير. والاتجاە نحو مقر التق ذ اء الأفراد المعنيالأسلحة. و نف ين ب

                                                             
  .39) المصدر نفسه. ص1 
الدفلى، عمل في العديد من المجالات كالتعليم والصحافة والإدارة كما اشتغل بالمؤسسة الوطنية للكتاب. له عدة  نبعي 1952) من مواليد: 2

)، رائحة الكلب (رواية 1981نهاية المطاف بيديك، الخبز والإسمنت (دراسة  ،مؤلفات في مجالي القصة والرواية منها: خريف رجل المدينة
)، بحر بلا نوارس (رواية 1977)، السفر إلى الحب (1988)، عواصف جزيرة الطيور (رواية 1986)، حمائم الشفق (رواية 1985
). الكتاب كما ترجم عدة أعمال من الفرنسية إلى العربية. وله أعمال للأطفال منها: مرارة 1998)، زهور الأزمنة المتوحشة (رواية 1998
  .جائزة نادي الحضارة)، أول كاتب فاز ب1984)، الديك المغرور (1984الرهان (
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انه  م ان ب شلة. و ة خ القرب من ولا ة (العين الساخنة)  خ حقير في ق الهجوم في ك
نه صمم على السير في  ة. ل س ة الدورات الفر د عن مراق ع ق اجتنابي  السير على ط

ارته.  ش، وأوقفت س ق المراقب. ووصل إلى حاجز التفت امة قهز العسكري ذو ال«الط
لام إلى أحد جنودە:  دة رأسه في استعلاء، ثم وجه ال   المد

ارة.  - ش الس  ف
ه أن ينزل. فنزل في  ان عل ادت.  ه أو  سارعت دقات قلب سالم. توترت أعصا
ارة وفتحه، ثم فتح الأبواب  دد قلقه. وسبق الجندي إلى الصندوق الخلفي للس سرعة كي ي
ارة..أخيرا،  ه أن لا شيء في الس عي شاهد  ل مرة ليرى و واحدا واحدا موسعا للجندي في 

ا قائدە   :صاح الجندي مخاط
ذكر.  -   لا شيء 

ارته،  لج س خفة ل أومأ العسكري إلى سالم أن خذ أوراقك فاقترب منه وتناولها واستدار 
ة الأسلحة تحته فتمتم  صلا ث أحس  ادة ح ولم يهدأ إلا حين اقتعد دسته أمام عجلة الق

دە فوق إحدى الدسوت فقط) خ ترك زوجته وابنه )1( »(لو وضع  صل إلى ال ل أن  . وق
ز  عند  اس) قائد المجموعة. وتم الاتفاق على مهاجمة المرا ادة (ع ق صهرە. والتقى الرفقاء 

اء ه ة: مولد ال ة-مركز الشرطة-الآت ال-الثكنة العسك تمام مقر الدرك. وفي ساعة الصفر 
ر  ت ل حسب وجهته.  وفي 1954في اليوم الواحد والثلاثين من شهر أ . انطلق الرفاق، 

لة  صدمها. «ستذكر أمه: تلك الل حة الفراش خوفا أن  التي غادرها ظهر اليوم وهي ط
نها:  لة فوق جب ق ارة لصهرە، ودعها    أوهمها أنه ذاهب في ز

عصرها  - ت والألم  ضا. أجا الدواء أ عد غد. سنأتي  ا أماە. سنعود غدا أو  لا تقلقي 
تين:  يها المتغض ع تنحدر على وجن  والدم

 .)2(»السلامة. مع السلامة..مع  -
ط الجأش،            ان سالم را ه. و ل إل ه ما أو ل فرد ف طولي، نفذ   مما مصوفي عمل 

سي.  ت الأحداث. لقد وجد «على إلحاق الضرر بثكنة الدرك الفر ف تعاق در سالم ك ولم 
خترق  طن ذاك،  قر  طلق الرصاص على هذا، ي قتحم الظلمة،  سقط،  جري،  نفسه 

لتقط رشاش دركي تهاوى تحت الطلقات  الأبواب، قتلع الأسرة من تحت النائمين، 
ل حركة ضغطة على زر للوثوب أو الاشعال أو  الآلة.  دور  عمل و ان  ا،  ة درا المتوال
ه انفجار  ة تجاە دركي، اقتلع قل دو لة  لقاء قن ان يهم ب نما  غتة و ل أو الاندفاع. و التقت

شعر لأول و  دماء مروع. واس ة  سري في رأسه. ثم أحس وهو بين الصحو والغيب هلة خدرا 
سفح على وجهه.    . )3( »ساخنة 
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ط في           س تمعن  عةو سان الجزائري الذي فجر ثورة  طب طل، تظهر مواصفات الإ ال
مكن لشاب تمتد أمامه  ف  فا، أو خائفا، أو مترددا. ك كن هينا، أو ضع أول نوفمبر. فهو لم 
د. وعلى هذا،  مة تفل الحد ترك أمه وزوجته وابنه في إصرار وع اة، فيتركها، و الح

ل كبير على مضمون  ش طر  ع الثوري س عد الاستقلال. فلا فالموض خلو القصة القصيرة   
شوة  سى فعل البناء في غمرة ال انا ي هذا الأدب من هاجس المقاومة، وفعل النضال، وأح

ثرها.  طولاتها، وم   ضخامة هذە الثورة، و
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